
ساويرس وموسم الاستحواذ في مصر
, مارس  | كتبه فريق التحرير

ــة “هيرميــس”، “سي آي ــة أبرزهــا المجموعــة المالي تعمــل في مصر  شركــة في مجــال الخــدمات المالي
كابيتال”، “إتش سي”، “إتش إس بي سي”، “برايم”، “بايونيرز القابضة”، و”النعيم القابضة”، ويتم
ــة الاســتثمار وإدارة ــة لتقــوم بعــدة خــدمات أبرزهــا الوساطــة وأمان ــات الخــدمات المالي ترخيــص شرك
الاستثمار والاستشارات المالية وإدارة الإصدارات والتمويل على الهامش وخدمات مالية أخرى، ويعد
قطاع الخدمات المالية هو الأكثر حساسية في الاقتصاد المصري؛ نظرًا لقدرة هذا القطاع على اختراق
كافـة البيانـات الاقتصاديـة والاطلاع علـى الصـفقات الـتي تجـري داخـل الدولـة، فضلاً عـن أن القطـاع

هو الأكثر استقرارًا في الاقتصاد المصري حتى الآن على الأقل.

يبًا عندما أراد نجيب ساويرس صاحب مجموعة شركات أوراسكوم القصة بدأت منذ عشر سنوات تقر
المتعـــددة الـــتي تعمـــل في مجـــالات وقطاعـــات مختلفهـــا لعـــل أبرزهـــا الاتصـــالات، الفنـــادق، التشييـــد
كبر شركة في مجال الخدمات المالية وهي “هيرميس” والتطوير العقاري، الإعلام والإنتاج، منافسة أ
ولكن كثير من محاولاته باءت بالفشل، وفي عام  حاول أن يشتري % من الشركة نفسها

ولكن أخفق مرة أخرى.

لذلـك يسـعى سـاويرس اليـوم في ظـل عـرض الدولـة للعديـد مـن الشركـات والبنـوك لخصخصـتها أو
بيعها في البورصة للظفر بحصة الأسد منها، ما يمكنه من بناء كيان منافس لشركة هيرميس يحاول
الاستحواذ على شركات الخدمات المالية التي تعاني من ضغوط مالية وتريد تصفيتها وبيع أسهمها
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وبالفعل ففي خلال  أشهر فقط استطاع ساويرس الاستحواذ على شركة دايناميك لتداول الأوراق
المالية ومن ثم استحوذ على شركة بلتون المالية بقيمة  مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني في
العــام المــاضي، واليــوم تجــري مفاوضــات حثيثــة مــن قِبلــه للاســتحواذ علــى شركــة “سي آي كابيتــال”
المملوكة للبتك التجاري الدولي في صفقة قد تتجاوز  مليون دولار؛ حيث أعلن البنك عن تلقيه
عرض شراء من قِبل شركة أوراسكوم للاتصالات بنسبة % وقد أفصحت الشركتين المدرجتين في

البورصة المصرية للإدارة تفاصيل عملية الاستحواذ وما جرى بينهما من مراسلات.

البنك التجاري المملوك من قِبل صناديق أمريكية ودولية من جهته وافق على الصفقة إلا أنها لم تنفذ
حتى الآن بسبب معوقات و تعنتات ظهرت في الأيام الماضية من قِبل الحكومة، بالإضافة إلى ظهور
خلاف مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الذي تنبه لنوايا ساويرس في بناء لوبي اقتصادي
سـياسي في البلـد، فـدفع البنـك “الأهلـي المصري” الحكـومي لتقـديم عـرض للاسـتحواذ علـى “سي آي
كابيتال” من أجل قطع الطريق على ساويرس، ولكن إجراء طارق عامر جاء متأخرًا حيث كان البنك
التجـاري الـدولي قـد أجـرى “ترتيبـات ” مـع سـاويرس دفعـت البنـك التجـاري إلى وضـع عراقيـل أمـام

استحواذ البنك الحكومي على “سي آي كابيتال”.

يقـول البـاحث في الشـؤون الاقتصاديـة أحمـد طلـب لــ “نـون بوسـت”: “لاشـك أن تفـاقم الأزمـة بين
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، ومحافظ المركزي المصري تضر بالمناخ العام للاستثمار في البلد
الــذي يعــاني أصلاً منــذ ثــورة  ينــاير، لكــن أتوقــع أن تتــم صــفقة شراء ســاويرس لسي.آي. كابيتــال
التابعة للبنك التجاري الدولي في النهاية، رغم تبادل الاتهامات بين الطرفين، فضغط ساويرس دائمًا
ما ينجح، وذلك في ظل عدم وجود قوانين اقتصادية في مصر تفصل في هذه الأمور، وإن صح قول
ساويرس بأن هناك تعنتًا حكوميًا بعدم إتمام الصفقة، فهي وبلا شك رسالة سلبية جدًا للاستثمار
الــداخلي والخــارجي، وســتضر بالقطــاع المصرفي بنســبة كــبيرة وخاصــة بعــد الشبهــات الــتي تثــار حــول
القانون الذي أصدره المركزي بشأن تحديد مدة رئاسة البنوك بـ  سنوات، وعدم الموافقة على تعين
هشام رامز نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للبنك التجاري الدولي، كل هذه الأمور تصنع
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كثر القطاعات تماسكًا بالاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة”. صراعات داخل القطاع الذي يعد أ

كـد ذلـك أيضًـا مصـدر لرويـترز رجـح “أن تمـضي الإجـراءات كالمعتـاد والحصـول علـى موافقـة الرقابـة وأ
المالية على الصفقة، وخلال الفترة المقبلة القصيرة نتوقع نجاح الصفقة”.

أما رد ساويرس على تعنت الحكومة على صفقة الاستحواذ قال فيه إنه إذا استمر هذا التعنت فهو
ينوي التوجه للاستثمار في الخا، وأردف “أرض الله واسعة”.

ما هي شركة سي آي كابيتال؟

هي شركة تابعة للبنك التجاري الدولي مصر، يعاني البنك من ضغوط مالية وينوي بالفعل بيع بعض
ية التابعـة لـه ومنهـا سي آي كابيتـال والـتركيز علـى  نشـاط الخـدمات المصرفيـة مـن الشركـات الاسـتثمار
ية والتي تشمل قطاعات ائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمات التجزئة التجار
المصرفية وقطاع الصيرفة الرقمية التي يركز عليها البنك، وتستحوذ شركة “سي آي كابيتال” على نحو
% مـــن ســـوق الخـــدمات الماليـــة المصريـــة، ويتبعهـــا  شركـــات تعمـــل في أنشطـــة إدارة الأصـــول
والسمسرة وبنوك الاستثمار، ومن بين الشركات التابعة شركتين للسمسرة في الأوراق المالية “التجاري

الدولي” للسمسرة، و”دايناميك” للسمسرة.

كمـا يتبعهـا شركـة “سي آي اسـتس مـانجمنت” لإدارة الأصـول، والـتي تـدير أصـولاً بقيمـة  مليـارات
جنيه، منها  صناديق يبلغ حجم استثماراتها نحو  مليارات جنيه، وتمتلك شركة سي آي كابيتال
لترويج وتغطية الاكتتاب، فيما تدير بلتون أصولاً حكومية وغير حكومية تصل إلى  مليار جنيه ما

يقدر بـ . مليارات دولار.
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ماذا يعني كل هذا؟

يشــير خــيراء في أســوق المــال أن اســتحواذ ســاويرس علــى دايناميــك وبلتــون ومــن ثــم سي آي كابيتــال
ــه كــثر مــن % مــن ســوق الخــدمات الماليــة في مصر؛ وهــذا يتيــح ل ــده علــى أ يكــون بهــذا وضــع ي
التعرف ولـو نسبيًـا علـى كـواليس الاقتصـاد المصري، ويعـد هـذا بالنسـبة لـه خطـوة أوليـة في منافسـة

الشركة الأكبر في الخدمات المالية “هيرميس”.

شركتا بلتون وسي آي كابيتال تديران صناديق حكومية وأخرى مملوكة للبنوك الحكومية فضلاً عن
كثر من  مليار جنيه، كما أن ساويرس الصناديق الأجنبية ليصل إجمالي ما تديره من أصول إلى أ
كان قد أسس حزب المصريين الأحرار وفي انتخابات  حصل على  مقعدًا في البرلمان المصري
يته وبهـذا يحقـق سـاويرس نفـوذًا سياسـيًا واقتصاديًـا علـى حـد سـواء تمكنـه مـن اسـتكمال إمبراطـور

الاقتصادية على أسس تبدو في الظاهر منطقية من وجهة نظر الاقتصاد.
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يــن يشككــون في خطــوات ســاويرس في ظــل أزمــة حقيقيــة تــواجه الدولــة في عــدة قطاعــات ولكــن آخر
منهــــا الســــياحة والاســــتثمارات الأجنبيــــة وإيــــرادات قنــــاة الســــويس وانخفــــاض قيمــــة الجنيــــه،
حيث ســيعمل ســاويرس علــى خلــق “لــوبي اقتصــادي ســياسي” قــد يمكنــه مــن اســتخدام البرلمــان في

تمرير قوانين تخدم مصالحه الخاصة فقط، ويعترض على تشريعات يرى أنها تضر بمصالحه.

الخلاصة أن استحواذات ساويرس هي استثمار سياسي بطعم الاقتصاد يفيده من جهة في توسعة
ية أوراسكوم وتنويع استثماراته، ومنافسة شركة هيرميس، كما أن هذه الاستحواذات قد لا إمبراطور
يــق أخــذ قــروض مــن البنــوك الأخــرى تتــم مــن خلال دفــع مبــالغ نقديــة منــه مبــاشرة ولكــن عــن طر
وتسهيلات ائتمانية يحصل عليها، لتغطية تكلفة الاستحواذ ومن ثم يقوم بتغطية هذه القروض من
يــر خلال أربــاح وعوائــد تلــك الشركــات، ومــن جهــة أخــرى قــد يعمــد مــن خلال أصــواته في البرلمــان لتمر
مشاريع لصالحه الخاص ورفض أخرى تضر به، ولهذا يجب على الحكومة أن تضع قوانين تتصدى

لهكذا أفعال قد تصدر من رجال الأعمال.
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